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45887 ‐ هل يقبل اله توبة العبد كلما أذنب وتاب حت لو عاد مرات كثيرة ؟

السؤال

إل مت يغفر اله تعال لعبده الذنب ، فإذا تاب واستغفر من ذنبه وعاد وفعل نفس الذنب مرة أخرى ثم عاد واستغفر وأذنب

بعد فترة نفس الذنب وهذا ، أقصد هل اله تعال يغفر له أم أن ذلك يعد أنه لم يصدق اله تعال ، خصوصا إذا عاد للذنب

بعد فترة بسيطة لنه لا يترك الاستغفار ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

قال اله تعال : ( والَّذِين اذَا فَعلُوا فَاحشَةً او ظَلَموا انْفُسهم ذَكروا اله فَاستَغْفَروا لذُنُوبِهِم ومن يغْفر الذُّنُوب الا اله ولَم يصروا

( ينلامالْع رجا معنا ويهف دِينخَال ارنْها اهتتَح نرِي متَج نَّاتجو ِهِمبر نةٌ مرغْفم مهاوزكَ جولَئونَ . الَمعي مهلُوا وا فَعم َلع

آل عمران/135 ، 136

قال ابن كثير :

وقوله ولم يصروا عل ما فعلوا وهم يعلمون أي : تابوا من ذنوبهم ورجعوا إل اله عن قريب ولم يستمروا عل المعصية

ويصروا مقلعين عنها ولو ترر منهم الذنب تابوا منه .

" تفسير ابن كثير " ( 1 / 408 ) .

عن أب هريرةَ قَال سمعت النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم يقول : ( انَّ عبدًا اصاب ذَنْبا وربما قَال اذْنَب ذَنْبا فَقَال ربِ اذْنَبت وربما

وا اذَنْب ابصا ثُم هال ا شَاءم ثم دِي ثُمبعل تغَفَر خُذُ بِهايو الذَّنْب رغْفا يبر نَّ لَهدِي ابع ملعا هبر فَقَال ل رفَاغْف تبصا قَال

اذْنَب ذَنْبا فَقَال ربِ اذْنَبت او اصبت آخَر فَاغْفره فَقَال اعلم عبدِي انَّ لَه ربا يغْفر الذَّنْب وياخُذُ بِه غَفَرت لعبدِي ثُم مث ما

رغْفا يبر نَّ لَهدِي ابع ملعا فَقَال ل هرفَاغْف آخَر تذْنَبا قَال وا تبصا ِبر قَال ا قَالذَنْب ابصا ا قَالمبرا وذَنْب ذْنَبا ثُم هال شَاء

الذَّنْب وياخُذُ بِه غَفَرت لعبدِي ثَلاثًا ....الحديث )

رواه البخاري (7507) ومسلم ( 2758 ) .

وقد بوب النووي – رحمه اله – عل هذا الحديث قوله : باب " قبول التوبة من الذنوب وإن تررت الذنوب والتوبة " .
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وقال ف شرحه :

هذه المسألة تقدمت ف أول كتاب التوبة , وهذه الأحاديث ظاهرة ف الدلالة لها , وأنه لو ترر الذنب مائة مرة أو ألف مرة أو

أكثر , وتاب ف كل مرة : قبلت توبته , وسقطت ذنوبه , ولو تاب عن الجميع توبة واحدة بعد جميعها : صحت توبته .

" شرح مسلم " ( 17 / 75 ) .

: وقال ابن رجب الحنبل

قال [ عمر بن عبد العزيز ] : " أيها الناس من ألم بذنبٍ فليستغفر اله وليتب ، فإن عاد فليستغفر اله وليتب ، فإن عاد

فليستغفر وليتب ، فإنما ه خطايا مطوقة ف أعناق الرجال ، وإن الهلاك ف الإصرار عليها " .

ومعن هذا : أن العبد لا بد أن يفعل ما قدِّر عليه من الذنوب ، كما قال النب صل اله عليه وسلم : كتب عل ابن آدم حظه

،طْشا الْبدُ زِنَاهالْيو ،مَْال انُ زِنَاهسّاللاعُ، ومتسا امذُنَانِ زِنَاهاو ،ا النَّظَرمنَانِ زِنَاهيمن الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة" [فَالْع

[هذِّبيو جكَ الْفَرذَل دِّقصيو ،َّنتَميى ووهي الْقَلْبا الْخُطَا، وزِنَاه لِجالرو

ولن اله جعل للعبد مخرجاً مما وقع فيه من الذنوب ، ومحاه بالتوبة والاستغفار ، فإن فعل فقد تخلص من شر الذنوب ، وإن

أصر عل الذنب هلك .

" جامع العلوم الحم " ( 1 / 165 ) .

وكما يبغض اله تعال المعصية ويتوعد عليها بالذنب : فإنه لا يحب أن يقنط عباده من رحمته عز وجل ، وهو يحب أن

يستغفره العاص ويتوب إليه ، ويود الشيطان أن لو يقع يأس وقنوط من العبد العاص حت يصده عن التوبة والإنابة .

قيل للحسن البصري : ألا يستحي أحدنا من ربه يستغفر من ذنوبه ثم يعود ، ثم يستغفر ثم يعود ؟ فقال : ود الشيطان لو ظفر

منم بهذا ، فلا تملُّوا من الاستغفار .

انظر جواب السؤال : ( 9231 ) .
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